
سينما

نديم جرجوره

ــدٌ ســيــنــمــائــيّ  ــاقــ ــأة، يُـــصـــبـــح نــ فــــجــ
الواحد  يرحل  قــبــور.  ار 

ّ
بحف أشبه 

تلو الآخر من معارفه. اختلافاتهم 
 الرابط أقوى من التفريق بينهم. 

ّ
شاسعة، لكن

 يــســتــعــن بــهــا أحــدهــم 
ْ
، وإن

ٌ
الــســيــنــمــا جــامــعــة

لإكمال مشروعٍ، يتكامل مع الصورة الوثائقية 
فــي تــأريــخ لحظةٍ، وحفظ ذاكـــرةٍ مــن الانــدثــار. 
تكون  لــن  وحِــرفــيّــة،  وأدوات  مــنــابــع  للتمثيل 
ى السينما، وتنفتح 

ّ
موحّدة، فبتنوّعها تتغذ

أكـــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى مـــعـــالـــم بـــيـــئـــات وثـــقـــافـــات 
ــرات، وتــمــنــح لــلــعــامــل فــيــهــا فــرصــا عـــدّة  ــ

ّ
ــأث وتــ

لبلورة مسار، ولقول تفكير وتأمّل، ولحِرفية 

ى مهتمّون بالسينما إنهاء حالة الحظر 
ّ
يتمن

الجماعي، قريبا جداً، بعد فرضها في المرحلة 
ي كــورونــا، لإطـــلاق الـــدورة 

ّ
الــجــديــدة مــن تفش

»مهرجان القدس للسينما العربية«.  الأولى لـ
د بــن 20 و24 يناير/ كانون  يُــحــدَّ مــوعــدٌ أول 
والمـــوعـــد   ،

ٌ
حــــاصــــل الـــتـــأجـــيـــل   .2021 ــانـــي  ــثـ الـ

فبراير/  و24   20 بــن  د  مُــحــدَّ المنتظر  الجديد 
شباط 2021. مهرجان يريد حضوراً إضافيا 
خذ من القدس عنوانا ومكانا 

ّ
في فلسطن، فيت

ــســاع لائــحــة الاخــتــيــارات أمــام 
ّ
وفـــضـــاءً، مــع ات

أفلامٍ غير مرتبطة بفلسطن والقدس فقط.
 لـــأفـــلام الــقــصــيــرة تــعــرض 8 أفــــلامٍ، 

ٌ
مــســابــقــة

فيلمٍ  باستثناء  و2020،   2019 عــامــي  مُنتجة 
معنيّ  غير  التنويع   .2018 عــام  مُنتج  واحـــدٍ 
ــتــــاج، فــالــتــفــاصــيــل والمــشــاغــل  بــجــغــرافــيــا الإنــ
ل مداخل إلى  شكِّ

ُ
والأسئلة المطروحة بصريا ت

ذاتٍ وحالةٍ وانفعالٍ، وبعضها فاضحٌ خفايا، 
 حدّ بن خيال وواقع، 

َّ
وبعضها الآخر يُزيل كل

»المختبر«  حميمة.  وحياة  بسينما  ن 
َ
ل
ِّ
متمث

 
ٌ

)2019( للفلسطينية لاريسا منصور مختلف
راً  تماما. عالم تحت الأرض يروي اختباراً مُدمِّ
لعالمٍ وبلدان وأناسٍ. تفرّده نابعٌ من اشتغالٍ 
يــخــرج إلـــى الــغــرائــبــيّ فــي بــحــثــه فــي الــعــاديّ 
ــيــا مــع »سيلفي 

ّ
والـــواقـــعـــيّ. هـــذا يــتــنــاقــض كــل

 تكن لفلسطن 
ْ
زيــن« )2018( لأميرة ديــاب: إن

ملامح تجريبية في »المختبر«، فلها مع زين 
ــــق( واقــعــيــة مُــســرفــة فـــي غــرائــبــيّــة  )مـــاريـــا زريـ
ع 

ّ
قه احتلال وجدران، وتتوز

ّ
عيشٍ في بلدٍ يُمز

ع 
ّ
 تتمن

ْ
اتٌ وصــدامــات. وإذ  وانتماء

ٌ
فيه أديــان

لاريـــســـا مــنــصــور، المــتــعــاونــة مـــع الــدنــمــاركــيّ 
 الكتابة له(، 

ّ
سورٍن ليند في الإخراج )علما أن

السفلية،  العوالم  تلك  إلــى  بها  يجنح  بخيالٍ 
ــــلامٍ وروايــــــات تــجــد فـــي هـــذا الــحــيّــز  كـــعـــادة أفـ
أحــوال وحكاياتٍ؛  لتفكيرٍ وسجال عن  منبعا 
لسرد  تبسيطٍ عمليّ  ديــاب تحافظ على   

ّ
فــإن

تــفــاصــيــل رحــلــة تــقــوم بــهــا زيـــن إلـــى الــقــدس، 

حترِف من جفافيتها العلمية 
ُ
مهنةٍ يُخرجها الم

إلى مسام روحٍ ونبرةٍ وحضورٍ. فجأة، يغيب 
الـــواحـــد تــلــو الآخــــر، اغــتــيــالًا أو مــوتــا عــاديــا. 
ها، مع مزيدٍ من 

ّ
الشيخوخة غير رحيمة. كأن

صبح أشبه باغتيالٍ 
ُ
الأعوام الجديدة للمرء، ت

 يتمكّن المرء، في تلك الفترة، 
ْ
بطيء لنبضٍ، وإن

مـــن مــقــارعــتــهــا، بــعــمــلٍ وحـــيـــويـــة ومُـــشـــاركـــة، 
أو بــعــزلــة ذاتــيــة خـــاصّـــة، لــتــنــقــيــةٍ واســتــعــادةٍ 

وتطهّر، أو لإكمال المسار إلى النهاية.
فجأة، يجد الناقد نفسه ملزما بكتابةٍ، يجب 
وأنماط  الراحلن،  مسالك  بتنوّع  تتنوّع   

ْ
أن

التاريخية،  ولحظاتهم  ومساراتهم  أعمالهم 
 يــحــصــل الــرحــيــل فــي يــــومٍ أو يــومــن أو 

ْ
وإن

 ،
ً
خذ الناقد لنفسه بُعداً قليلا

ّ
ثلاثة. فجأة، يت

لشعورٍ بعجزٍ في الكتابة، قبل الشروع بها، 
 في سيرته وذاتــه ووعيه، 

ٌ
 راحــلٍ بصمة

ّ
فلكل

 راحل تأثيرٌ يبلغ، أحيانا، 
ّ

ولبعض أعمال كل
حدّ الانقلاب في وعي وخطواتٍ إلى أمام.

نبأ  ــن 
َ
يُــعــل فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2021،  4 و5  فـــي 

اغــتــيــال الــلــبــنــانــي لــقــمــان ســلــيــم )17 يــولــيــو/ 
المــصــري عزت  الممثلن  تــمــوز 1962(، ورحــيــل 
العلايلي )15 سبتمبر/ أيلول 1934( والكندي 
كريستوفر بلامر )13 ديسمبر/ كانون الأول 
أقسى من رحيلٍ متأتٍ  وقــعٌ  1929(. للاغتيال 
من شيخوخة أو مرضٍ. القتل إقصاء وتغييب، 

يُـــــراد بـــه إســـكـــاتٌ بـــالـــقـــوّة، وتـــرهـــيـــبٌ بــبــطــشٍ 
العمرَ   

ّ
أن رغــم  حــزنــهــا،  للشيخوخة  جــســدي. 

، فالموت حتميّ. الاغتيال يُترجِم بعض 
ٌ

طويل
خــرابٍ عميقٍ في بنية بلد وروحــه، وفي بناء 
وكسرٌ،  تحطيمٌ  الاغتيال  اته.  وفضاء اجتماعٍ 
يُــقــال عــن إكــمــال مسيرة، وانتصارٍ  رغــم كـــلامٍ 
رٍ على تنانن الإجرام )والإجرام متنوّع، 

َ
ظ

َ
منت

 ،)
ً
ــاداً وتــــزويــــراً وتــخــويــنــا وقـــتـــلا ــســ نــهــبــا وفــ

 يتمسّك بها قاطنون 
ٌ

وشعلةٍ لن تنطفئ. آمال
 
ّ
في جوار من اغتيل ومعه، رغم إدراك واعٍ بأن

لــدمٍ وغبار  سع 
ّ
ت فــي بــلادٍ تت

ّ
ـ المتفل الــوحــش 

وخــيــبــات وجــــراح وكــوابــيــس ـ أقــــوى مــن أمــلٍ 
ــنٍ إلـــى مــــلاذٍ، يــقــي المــرء  مــتــواضــع بـــخـــروجٍ آمــ
. الموت 

ً
، في حيّز أهــدأ، ولو قليلا

ً
موتا مؤجّلا

 
ْ
ـــرٌ، فــلــلــراحــل، وإن

ّ
فـــي شــيــخــوخــة الــعــمــر مـــؤث

 أو أكثر، حضورٌ يصعب 
ّ

يبلغ مئة عامٍ أو أقل

وتــزور  وفلسطينين،  يهوداً  خلالها  فتلتقي 
أمــكــنــة مــقــدّســة لـــأديـــان الــــــ3، قــبــل انــتــهــائــهــا 
ــطٍ مــلــتــبــس بــن  ــيـ ــلـ )زيـــــــن ورحـــلـــتـــهـــا( فــــي خـ
 
ٌ
حـــلـــمٍ ورغــــبــــاتٍ. لمــصــر 4 أفـــــلام، أحـــدهـــا فــائــز

في  قصير«  فيلم  لأفضل  الذهبية  »السعفة  بـ
أكــتــوبــر/ تشرين  ـ 29  ــقــتــضــبــة )27 

ُ
الم الــــدورة 

الــســيــنــمــائــي:   »
ّ
»كــــــان لمــهــرجــان   )2020 الأول 

فـــيـــلـــمٌ آخـــر  ــلاء.  ــ ــ لـــســـامـــح عـ ــتــــاشــــر« )16(  »ســ

ــب مـــفـــرداتـــه فـــي عـــيـــشٍ وثــقــافــة ونـــظـــرة، 
ّ
تــجــن

 يكن له تأثيرٌ في وجدان ووعي. 
ْ
خصوصا إن

عــلــى معاينة وبــحــثٍ،  تــحــرّض  الــراحــل  مهنة 
 تحتوي على شـــيءٍ مــن رفــاهــيــة عــمــلٍ أو 

ْ
وإن

 راحل، اغتيالًا أو موتا بسبب 
ّ

حاجة إليه. لكل
شيخوخة، تأثيرٌ، عبر فيلمٍ أو أكثر، وبفضل 

لقاء أو أكثر.
مـــع لــقــمــان ســلــيــم، اخــتــبــار مــواجــهــة يــومــيــة 
الــذاكــرة  مــن  النسيان والمــنــع والــطــرد  لثقافة 
ــب  ــغــيِّ

ُ
إلـــى راهـــــنٍ مـــوبـــوء بــأفــعــال وحــشــيــة، ت

مــاضٍ  مــن  ر وتــرفــض استفادة  وتقتل وتهجِّ
ــراد لــهــا نــســيــان تـــام، وسليم  ــ ألــيــم ووقــائــع يُ
 وتوثيقا 

ً
يُناقض هذا، فيكافحه علما ومعرفة

د معرفة ووعيا. 
ِّ
وسجالًا هادئا، ونقاشا يول

به  لــقــاء مهنيّ  يتساوى  العلايلي،  عــزت  مــع 
)19 ديسمبر/ كانون الأول 1996( مع أدوارٍ، 
يـــحـــاول الــنــاقــد الــعــثــور عــلــى مــلامــحــهــا في 
ــه، وفــــي كـــلامٍ  ــامـ شــخــص المــمــثــل الــجــالــس أمـ
ـــخـــرج الـــكـــلام مــنــه بــأســلــوب 

ُ
يــقــولــه، ونـــبـــرةٍ ت

ستعاد لحظة 
ُ
صاحبه. مع كريستوفر بلامر، ت

ـــس عـــلاقـــة مـــديـــدة بــالــســيــنــمــا،  قــديــمــة، تـــؤسِّ
فــالــفــيــلــم الأول لــلــصــبــيّ الــــذي يُــصــبــح نــاقــداً 
لروبرت   )1965( الموسيقى«  سيكون »صوت 
ــشــاهــدة لاحــقــة عــلــى تــاريــخ الإنــتــاج 

ُ
وايـــز )الم

بالسينما  العلاقة  تتبلور   
ْ
أن قبل  بـــأعـــوامٍ(، 

أكثر، بفيلمٍ ثانٍ، »عودة الابن الضال« )1976( 
الــذي له حضورٌ في سيرة  ليوسف شاهن، 
الناقد  فــي  ــر 

ّ
مــؤث والحضور  العلايلي،  عــزت 

أيــضــا، فبعض أفــلامــهــمــا تــســرد فــصــولًا من 
مــعــنــى الــحــيــاة والـــتـــحـــدّي، وطــــرح الأســئــلــة، 

والبحث الدائم عن إجابات.
ناشطا  لقمان سليم،  هــذه سمات  تكون  ألــن 
 وباحثا ومؤرشفا ومُفكّراً، ومُشاركا 

ً
لا

ّ
ومُحل

فعليا في تحقيق 3 أفلام وثائقية )»مَقاتِل« 
ــام 2004 مــــع زوجــــتــــه مــونــيــكــا بـــورغـــمـــان  ــ عـ
 2009 ــام  ــ عـ  Sur Placeو تـــايـــســـن،  وهــــرمــــان 
عام  »نــدمــر«  معها  يُنجز  الــتــي  مونيكا،  مــع 
 ميدانيا على منع النسيان من 

ً
2016(، وعاملا

استفحال ثقافته في بلدٍ يركن إلى النسيان، 
لسهولة الركون إليه في عيشٍ مضطرب، بدلًا 
 شيء 

ّ
من إعمال العقل والمعرفة لتحصن كل

من الاندثار.
هــــذا لـــن يُــلــغــي مـــا يـــحـــدث بــعــد لـــقـــاءٍ أول، 
فــالمــعــرفــة الأعــمــق تــحــدث لاحــقــا، وبعضها 
قــبــل الــلــقــاء. مــنــذ تــأســيــســه »دار الــجــديــد«، 
ومكتبها قريبٌ من شارع الحمرا )بيروت(، 
ـــصـــبـــح الـــــزيـــــارات الــقــلــيــلــة لــلــنــاقــد مــتــعــة 

ُ
ت

ــدلاع الــــحــــرب الأهــلــيــة  ــ ــ ـــــلاعـــــا. عــشــيــة انـ
ّ
واط

اللبنانية، يُشاهَد الناقد »صوت الموسيقى« 
و»عــــودة الابـــن الــضــال«، وبــعــد سنن عــدّة، 
وبلامر  للعلايلي  أفــلامٍ  مع  الناقد  يكتشف 
حكاياتٍ ومعانٍ. منتصف تسعينيات القرن 
لقاء مــع عــمــلاقٍ، قامة وقيمة،  الــــ20، لحظة 
فــي صــلــب سينما مــصــريــة، بعضها الأهـــمّ 

 ومُفيد. 
ٌ

والأجمل قليل
يــخــرج الــنــاقــد عــلــى أصـــول المــهــنــة، مــع رحيل 
الــذاتــيّ معهم في  عاملن في السينما، لغلبة 
اختبار وعي ومعرفة وبحثٍ غير ناضبٍ عن 
إجابات يصعب اكتمالها. يحصل هذا أحيانا، 

 شيء.
ّ

 في علاقة الناقد بكل
ٌ
فللذاتيّ مساحة

يُعرض خارج المسابقة الرسمية: »حنة ورد« 
)2019(. الفيلمان الآخــران مُنتجان عام 2019 
أيــضــا: »أمـــان زيـــادة« لــنــوران شــريــف، و»لحدّ 
الاختلاف  البنداري.  لشريف  الساعة خمسة« 
بينها داعــمٌ لتنويع تلتقي نتائجه في صُور 
 عمليا مفهوم الفيلم القصير 

ِّ
مت

ُ
سينمائية، ت

وأهميته وقدراته الفنية والدرامية والجمالية 
ــول وتــعــبــيــر واشــــتــــغــــالٍ، وتـــؤكّـــد  ــ  قـ

ّ
ــل ــ عـــلـــى كـ

ــامٍ بــجــوانــب الــحــكــايــة  ــ جــمــالــيــة تــمــكّــنــه مـــن إلمـ
الــحــالــة وكيفية  وآلــيــات ســردهــا، وبتفاصيل 
ترجمتها بصُور ومرويات بصرية. التكثيف 
انعكاس  الــحــكــائــيّ  المــحــتــوى  بينها.  مــشــتــركٌ 
ــرحٌ لــتــســاؤلات عــن الـــذات  لمــســائــل يــومــيــة، وطــ
والشعور والعيش والموت والفراق والخيبات.

 من كوميديا 
ٌ
مع شريف، هناك جانبٌ بسيط

المواقف، من دون إســرافٍ في مفرداتها، بقدر 
ما يُتاح لها حضورٌ مكتفٍ بإثارة ضحكٍ مرير 
وساخر إزاء ثقافة بيئة، وركائز علاقة، ومناخ 
اجتماع. شابّة تشتري واقيا ذكريا من صيدلية 
أسفل مبنى منزلها، وفتاة صغيرة تسأل أمّها 
 يتحوّل إلى 

ٌ
عمّا تحمله الشابّة، فيبدأ سجال

عــــراكٍ، ثــم إلـــى كــشــفٍ وفــضــح، مــع دخـــول الأم 
المسار  ويتحوّل  ابنتها،  للقاء  الصيدلية  إلــى 
إلــى تعرية عــلاقــة بــن أم وابــنــتــهــا، واجــتــمــاعٍ 
مــحــاصــر بــمــنــعٍ وتــــزمّــــت، وبـــعـــدم فــهــم الآخـــر 
والاستماع إليه. مع البنداري، اختبار تحقيق 
فيلمٍ داخــل فيلم يـــؤدّي إلــى كسر حــواجــز في 
الذات والعقل والانفعال، ويسأل عن ذاك الحدّ 
الــقــائــم/ المــنــعــدم بــن واقـــعٍ وحــيــاةٍ وحميمية 
 
ً
وخيال، ويُعيد بحثا مبسّطا وهادئا وجميلا

في التمازج بن السينما والحياة.
نديم...

لقمان سليم: لا للنسيان 
نعم للحوار الهادئ 

)Getty /سام تارلينغ(

)Getty/سامح علاء و»السعفة الذهبية« لـ»كانّ 2020«: جمالية وعمق سينمائيان )ستيفان كاردينالي
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إلزامية كتابة 
يجب أنْ تتنوّع بتنوّع 

مسالك الراحلين

تفاصيل ومشاغل 
ل مداخل إلى  وأسئلة تُشكِّ

ذات وحالة وانفعال

في يومين اثنين، يرحل 
3 عاملين في السينما، 

تاركين تأثيراتٍ في 
وعي ومعرفة وبحثٍ 

في أسئلة وتفاصيل 
وعلاقات وحكاياتٍ

في رحيل أحبةٍّ بعيداً عن النقد

سرديات بصرية بتكثيف جميل

خارج الكادر داخل السينما

أفلامٌ عربيةّ قصيرة في القدس

¶ The Call للكوريّ الجنوبيّ لي 
تشونغ هيون، تمثيل جيونغ جونغ ـ 

سيو )الصورة( وبارك شن ـ هي: بعد 
غيابٍ مديدٍ عن بلدتها، تعود سيو ـ 
ييون إلى منزلها وأهلها ومعارفها. 

ذات يوم، تعثر على هاتفٍ قديمٍ، 
جرّب الاتصال به، يردّ عليها 

ُ
وعندما ت

صوت امرأة لا تعرفها، كانت تسكن 
المنزل نفسه قبل عشرين عاما. اتصال 

بن امرأتن تختلف إحداهما عن 
الأخرى، وتعيش كل واحدة منهما في 

زمنٍ بعيدٍ عن زمن الأخرى.

¶ Ava لأميركي تايت تايلور، تمثيل 
جيسيكا تشاست )الصورة( وكولن 

فاريل وجون مالكوفيتش: قاتلة 
محترفة تبرع في تنفيذ المهمات 
الموكلة إليها، لحساب شخصٍ لا 

 بينهما، كان 
ٌ
تعرفه، فهناك وسيط

مدرّبها وحاميها سنن طويلة. لكن 
أمراً ما سيحصل فجأة، ويُطلب من 

الوسيط نفسه تصفيتها جسديا، 
فتبدأ سلسلة مطاردات عنيفة 
ومواجهات قاسية تسعى آفا 

)تشاست( من خلالها إلى خلاصٍ لها 
ولعائلتها.

¶ Relic لناتالي اريكا جيمس 
)الصورة(، تمثيل ايميلي مورتيمر 

 هيثكوت: بعد 
ّ
وروبن نِفِن وبيلا

بلوغ نبأ اختفائها، تتوجّه ابنة إدْنا 
وحفيدتها إلى المنزل العائلي المنعزل 
عن العالم، بحثا عنها. لكن إدنا تعود 

عة، 
ّ
فجأة، ومنذ عودتها غير المتوق

 هناك ما هو أخطر 
ّ
تشعر المرأتان أن

من الخوف والقلق: هناك وجود أخبث 
 شيء لكائنٍ ما مجهولٍ تماما 

ّ
من كل

وغير مرئيّ بالنسبة إليهما.

¶ Archive لغافن روثري، تمثيل 
را )الصورة( وثيو جيمس 

ْ
رونا مِت

وستايسي مارتن: هناك روبوت يُدعى 
جورج آلمور، يكاد ينتهي من تحقيق 

ل بتطوير 
ّ
اكتشافٍ أساسيّ، يتمث

روبوت بشريّ، أنهى نموذجه الأوليّ، 
J3. كل نموذج يبتكره ويُطوّره يُعتبر 

نسخة طبق الأصل عن زوجته المتوفاة 
بسبب حادث سير مروّع. مدفوعا 
بحبّه العميق لها، يرفض جورج 

طواعية كشف حقيقة أبحاثه العلمية: 
إنشاء النسخة المثالية لزوجته.

¶ Breeder لجنس دال، تمثيل 
ساره هيورت ديتلفسن )الصورة( 
شِسن وسينييه 

ْ
وأندرس هاينريت

إغولم أولسن: لا تعرف رئيسة 
شركة كبيرة ومشهورة للماكولات 

الغذائية لا رحمة ولا تسامحا، 
وترفع في عملها شعار »الشيخوخة 

مرض«. لذا، تجهد في العثور على 
 بواسطة فريق 

ّ
شاباتٍ، تخطفهن

ح، بهدف بلورة مشروعها 
ّ
مسل

المعجزة، الذي يسمح بعَكس مسار 
الشيخوخة تماما.

أفلام جديدة

Monday 8 February 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


